((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((  الطريق  إلى شـرح الصدر  
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((   30  صفر  1432هـ 


U
الطَّرِيقُ إِلَى شَرْحِ الصَّدْرِ

الْحَمْدُ للهِ العَفُوِّ الغَفُورِ، سُبْحَانَهُ (ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ  ﭷ((
)، وَإِلَيْهِ تَرْجِعُ الأُمُورُ، أَحْمَدُهُ تَعَالَى بِمَا هُوَ لَهُ أَهْـلٌ مِنَ الحَمْدِ وَأُثْنِي عَلَيْهِ، وَأُومِنُ بِهِ وَأَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْـلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، يَشْرَحُ الصَّدْرَ بِالإِيمَانِ، وَيُضَيِّـقُهُ بِالكُفْرِ وَالعِصْيَانِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّـنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، قَالَ لَهُ رَبُّهُ مُقَرِّرًا وَمُذَكِّرًا: ( ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ((
)، ( وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، وَرَضِيَ اللهُ عَنِ التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.
أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ:
الصَّدْرُ هُوَ الجَارِحَةُ المَعْرُوفَةُ، وَهُوَ بِالنِّسْبَةِ لأَيِّ شَيْءٍ مُقَدَّمُهُ، وَيُعَبَّرُ عَنِ القَلْبِ بِالصَّدْرِ لِحُلُولِهِ بِهِ، وَعَلَى هَذَا المَعْـنَى جَاءَ قَولُ اللهِ تَعَالَى: (ﯻ   ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ     ﰂ  ﰃ  ﰄ((
)، فَمَا يُخْفِيهِ النَّاسُ فِي صُدُورِهِمْ مِنْ حُبٍّ أَوْ بُغْضٍ، وَمِنْ رِضًا أَوْ سُخْطٍ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَعْـلَمُهُ، نَطَقَ بِهِ النَّاسُ فِي أَقْوَالِهِمْ، أَوْ عَبَّرُوا عَنْهُ بِأَعْمَالِهِمْ، لأَنَّ اللهَ تَعَالَى عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، خَبِيرٌ بِأَسْرَارِ النُّفُوسِ، بَصِيرٌ بِخَفَايَا القُلُوبِ. وَشَرْحُ الصَّدْرِ   - عِبَادَ اللهِ - يَعْـنِي بَسْطَهُ وَتَوْسِيعَهُ وَتَفْسِيحَهُ وَتَرْحِيبَهُ، وَأَيُّ عَمَلٍ صَالِحٍ جَلِيلٍ لا يَتَأَتَّى إِلاَّ بِشَرْحِ الصَّدْرِ، فَمَا عَمِلَ في الدُّنيا وَأَصَابَ مُتَشَكِّكٌ وَمُرتَابٌ، وَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ وَسَّعَ قَلْبَهُ وَرَبَطَ جَأْشَهُ وَطَمْـأَنَ نَفْسَهُ. وَلِشَرْحِ الصَّدْرِ أَسْبَابٌ يَجِبُ تَحْـقِيقُهَا، مَنْ أَرَادَ أَنْ يَشْرَحَ اللهُ صَدْرَهُ حَافَظَ عَلَيْهَا، وَمِنْ أَعْـظَمِهَا تَوْحِيدُ اللهِ، وَإِخْلاصُ العَمَلِ لِوَجْهِهِ الكَرِيمِ، وَقَدْ أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ ( بِأَنْ يَقُولَ: (ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ، ﯝ  ﯞ  ﯟﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ ((
)، وَإِذَا كَانَ شَرْحُ الصَّدْرِ نُوْرًا يَقْذِفُهُ اللهُ فِي القَلْبِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ( كَانَ يَطْلُبُ مِنْ رَبِّهِ أَنْ يَقْذِفَ النُّورَ فِي كُلِّ جَوَارِحِهِ وَأَنْحَائِهِ، فَهُوَ السَّائِلُ المُجَابُ، وَهُوَ الَّذِي قَالَ فَأَصَابَ: ((اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُوْرًا، وَفِي لِسَانِي نُوْرًا، وَفِي بَصَرِي نُوْرًا، وَفِي سَمْعِي نُوْرًا، وَعَنْ يَمِينِي نُوْرًا، وَعَنْ يَسَارِي نُوْرًا، وَمِنْ فَوقِي نُوْرًا، وَمِنْ تَحْـتِي نُوْرًا، وَأَمَامِي نُوْرًا، وَخَلْفِي نُوْرًا، وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي نُوْرًا، وَأَعْظِمْ لِي نُوْرًا)). إِنَّ التَّوْحِيدَ يَجْعَلُ الإِنْسَانَ عَلَى نُوْرٍ مِنْ رَبِّهِ، وَبِقَدْرِ كَمَالِهِ وَقُوَّتِهِ وَزِيَادَتِهِ يَكُونُ انْشِرَاحُ الصَّدْرِ، وَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ امتَثَلَ أَوَامِرَ اللهِ وَاجتَنَبَ نَوَاهِيَهُ، وَرَضِيَ بِمَا قَدَّرَهُ اللهُ وَقَضَاهُ، وَأَنْفَذَهُ وَأَمْضَاهُ، وَعَلِمَ أَنَّ مَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ، وَمَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ، إِنَّ المُؤْمِنَ الحَقَّ لا يَضِيقُ صَدْرُهُ، وَلا يَضْعُفُ بِمَا يُصِيبُهُ، أَمَّا الَّذِي يَرْفُضُ التَّوْحِيدَ وَيَعِيشُ عَلَى ظُلْمَةِ الكُفْرِ وَيَرْضَى بِالذُّنُوبِ؛ فَإِنَّ صَدْرَهُ الضَّيِّـقَ لا يَقْبَلُ إِلاَّ مَا يُحَقِّقُ مَآرِبَهُ، وَيُنْجِزُ رَغَائِبَهُ، وَمِنْ هُنَا يَقْسُو قَلْبُهُ وَيَعْـتَلُّ فُؤَادُهُ، قَالَ تَعَالَى: (ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ   ﭖ   ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ((
).

عِبَادَ اللهِ: 

إِنَّ الَّذِي يَطْلُبُ الهِدَايَةَ وَيَرْغَبُ فِيهَا صَادِقًا، لا شَاكًّا وَلا مُرْتَابًا، يَعْـلَمُ اللهُ تَعَالَى مِنْهُ ذَلِكَ؛ فَيُسَهِّـلُ لَهُ طُرُقَهَا، وَيُهَيِّئُ لَهُ أَسْبَابَهَا، وَمِنْ ثَمَّ يَشْرَحُ اللهُ صَدْرَهُ وَيُوَسِّعُهُ لِقَبُولِ الحَقِّ، وَتَحَمُّـلِ كُلِّ مَا يَرِدُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْوَارِ الإِيْمَانِ، وَمَنْ عَزَفَ عَنِ الهِدَايَةِ وَطَلَبَ الغَوَايَةَ عَلِمَ اللهُ مِنْهُ ذَلِكَ؛ فَهَيَّأَ لَهُ أَسْبَابَهَا، وَفَتَحَ لَهُ أَبْوَابَهَا؛ فَضَاقَ صَدْرُهُ عَنْ قَبُولِ الحَقِّ وَالإِذْعَانِ لَهُ، حَتَّى لَكَأَنَّهُ يَتَكَلَّفُ الصُّعُودَ إِلَى السَّمَاءِ وَمَا هُوَ بِقَادِرٍ، وَاستَمِعُوا - عِبَادَ اللهِ- إِلَى قَولِ اللهِ تَعَالَى: ( ﭑ  ﭒ   ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ((
)، وَقَدْ سُئِلَ النَّبِيُّ ( عَنْ هَذِهِ الآيَةِ: كَيْفَ يُشْرَحُ صَدْرُهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: نُورٌ يُقْذَفُ فِيهِ فَيَنْشَرِحُ لَهُ وَيَنْفَسِحُ، قَالُوا: فَهَلْ لِذَلِكَ مِنْ أَمَارَةٍ يُعْرَفُ بِهَا؟ قَالَ: ((الإِنَابَةُ إِلَى دَارِ الخُلُودِ، وَالتَّجَافِي عَنْ دَارِ الغُرُورِ، وَالاستِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْـلَ لِقَائِهِ))، إِنَّ الإِنْسَانَ يَأْخُذُ نَصِيبَهُ مِنَ انْشِرَاحِ الصَّدْرِ بِحَسَبِ مَا فِيهِ مِنْ نُورِ الإِيْمَانِ، وَكَمَا أَنَّ النُّورَ الحِسِّيَّ يَشْرَحُ الصَّدْرَ؛ فَإِنَّ النُّورَ المَعْـنَوِيَّ - وَهُوَ الإِيْمَانُ - يَشْرَحُهُ أَيْضًا، وَكَمَا أَنَّ الظُّلْمَةَ الحِسِّـيَّةَ تُضَيِّـقُ الصَّدْرَ؛ فَإِنَّ الظُّلْمَةَ المَعْـنَوِيَّةَ وَهِيَ ظُلْمَةُ الكُفْرِ - وَالعِيَاذُ بِاللهِ – تُضَيِّـقُهُ. إِنَّ المُؤْمِنَ الَّذِي اطْمَأَنَّ قَلْبُهُ بِالإِيْمَانِ لا يَضِيرُهُ أَنَّ يَقُولَ كَلِمَةَ الكُفْرِ لَفْظًا إِنْ أُكْرِهَ عَلَيْهَا، لأَنَّ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ بِعِبَادِهِ أَنْ يَعْـفُوَ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ أُكْرِهُوا عَلَيْهِ، قَالَ ( : ((رُفِعَ عَنْ أُمَّـتِي الخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ))، وَهَذَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - طَلَبَ مِنْهُ المُشْرِكُونَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَةَ الكُفْرِ، فَقَارَبَ أَنْ يَقُولَهَا أَوْ قَالَ بَعْضَ مَا طَلَبُوهُ، فَرَفَعَ اللهُ عَنْهُ الحَرَجَ، وَقَدْ شَكَا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ( ، فَقَالَ لَهُ الرَّسُولُ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -: كَيْـفَ تَجِدُ قَلْبَكَ؟ قَالَ: مُطْمَئِنًّا بِالإِيْمَانِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ( : ((إِنْ عَادُوا فَعُدْ))، يَعْـنِي إِنْ عَادُوا إِلَى إِكْرَاهِكَ لِتَقُولَ مَا يُرْضِيهِمْ؛ فَعُدْ أَنْتَ إِلَى تَكْرَارِ مَا قُلْتَهُ، فَالمَدَارُ عَلَى النِّيَّةِ، وَالسَّرِيرَةِ وَالطَّوِيَّةِ.

أَيُّهَا المُسلِمُونَ:
إِنَّ مِنْ أَعْـظَمِ أَسْبَابِ شَرْحِ الصَّدْرِ العِلْمَ، فَكُلُّ عِلْمٍ نَافِعٍ لأَهْـلِهِ يَشْرَحُ الصَّدْرَ وَيُوَسِّعُهُ، وَإِنَّ العُلَمَاءَ العَامِلِينَ هُمْ أَشْرَحُ النَّاسِ صَدْرًا وَأَوْسَعُهُمْ قَلْبًا، وَأَحْسَنُهُمْ أَخْلاقًا وَأَطْيَبُهُمْ عَيْـشًا، وَكَيْفَ لا يَنْشَرِحُ صَدْرُ مَنْ سَهَّـلَ اللهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الجَنَّةِ، وَحَفَّتْهُ المَلائِكَةُ بِأَجْـنِحَتِهَا؟ فَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ المُرَادِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: ((أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ( وَهُوَ فِي المَسْجِدِ مُتَّكِئٌ عَلَى بُرْدٍ لَهُ أَحْمَرَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي جِئْتُ أَطْلُبُ العِلْمَ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِطَالِبِ العِلْمِ، إِنَّ طَالِبَ العِلْمِ تَحُفُّهُ المَلائِكَةُ بِأَجْـنِحَتِهَا مِنْ مَحَبَّـتِهِمْ لِمَا يَطْلُبُ)). إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُوَسِّعُ صَدْرَ كُلِّ عَالِمٍ عَامِلٍ، يَقُولُ الرَّسُولُ ( : ((مَثَلُ مَا بَعَثَنِيَ اللهُ بِهِ مِنَ الهُدَى وَالعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضًا؛ فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ قَبِلَتِ المَاءَ وَأَنْبَتَتِ الكَلأَ وَالعُشْبَ الكَثِيرَ، وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ المَاءَ، فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ؛ فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقَوا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَ طَائِفَةً أُخْرَى مِنْهَا إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ، لا تُمْسِكُ مَاءً وَلا تُنْبِتُ كَلأً، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللهِ تَعَالَى وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ))، إِنَّ الَّذِي يَسْمَعُ مَقَالَةَ الرَّسُولِ ( فَيَحْـفَظُهَا وَيَعِيهَا، وَيُبَلِّغُهَا مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا؛ دَعَا لَهُ رَسُولُ اللهِ ( بِنَضَارَةِ الوَجْهِ، وَنَضَارَةُ الوَجْهِ دَلِيلُ انْشِرَاحِ الصَّدْرِ، يَقُولُ الرَّسُولُ (: ((نَضَّرَ اللهُ امرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي؛ فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا، وَبَلَّغَهَا مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا))، وَحَتَّى تَنْشَرِحَ الصُّدُورُ وَتَتَيَسَّرَ الأُمُورُ؛ فَإِنَّ الرَّسُولَ ( كَانَ يَطْلُبُ مِنْ رَبِّهِ بَعْضَ الأُمُورِ، وَفِي مُقَدِّمَتِهَا الزِّيَادَةُ مِنَ العِلْمِ، فَكَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: ((اللَّهُمَّ زِدْنِي عِلْمًا))، وَكَانَ يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْـأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزقًا طَيِّبًا، وَعَمَلاً مُتَقَـبَّلاً، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ، وَمِنْ دُعَاءٍ لا يُسْمَعُ)).

أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ: 
إِنَّكُمْ إِذَا أَرَدتُمْ شَرْحَ صُدُورِكُمْ وَتَيْسِيرَ أُمُورِكُمْ؛ فَلَيْسَ كَمَحَبَّةِ اللهِ وَالإِقْبَالِ عَلَيْهِ وَالتَّنَعُّمِ بِعِبَادَتِهِ شَيْءٌ يُحَقِّقُ هَذَا الأَمَلَ، وَلِمَحَبَّةِ اللهِ تَأْثِيرٌ عَجِيبٌ فِي انْشِرَاحِ الصَّدْرِ وَطِيبِ النَّفْسِ وَنَعِيمِ القَلْبِ، وَبِقَدْرِ مَا تَكُونُ مَحَبَّةُ اللهِ يَكُونُ انْشِرَاحُ الصَّدْرِ، وَلَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ( مُحِبًّا لِرَبِّهِ بِكُلِّ قَلْبِهِ، وَقَدْ جَرَى حُبُّ اللهِ فِي قَلْبِهِ مَجْرَى الرُّوحِ وَالدَّمِ، حَتَّى إِنَّهُ كَانَ يَتَلَذَّذُ وَيَنْشَرِحُ صَدْرُهُ لِعِبَادَةِ رَبِّهِ، فَكَانَ يَقُولُ: ((جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْـنِي فِي الصَّلاةِ))، وَمِنْ وَسَائِلِ شَرْحِ الصَّدْرِ المُهِمَّةِ ذِكْرُ اللهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، لِذَلِكَ أَمَرَنَا اللهُ بِهِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ( يَذْكُرُ رَبَّهُ فِي كُلِّ أَحْوَالِهِ، وَكَانَ يَنْصَحُ أَصْحَابَهُ بِذِكْرِ اللهِ، لأَنَّ ذِكْرَ اللهِ يَجْعَلُ المَرْءَ بِمَعِيَّةِ اللهِ، وَمَاذَا يُنْتَظَرُ مِنْ إِنْسَانٍ مَعَهُ رَبُّهُ إِلاَّ انْشِرَاحُ صَدْرِهِ، وَرِفْعَةُ قَدْرِهِ، وَتَيْسِيرُ أُمُورِهِ، يَقُولُ اللهُ تَعَالَى فِي الحَدِيثِ القُدُسِيِّ: ((أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي))، وَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ( فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ شَرَائِعَ الإِسْلامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ؛ فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ - أَيْ أَستَمْسِكُ - بِهِ؟ قَالَ: ((لا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ))، وَكَيْفَ لا يَنْشَرِحُ صَدْرُ إِنْسَانٍ شَمِلَهُ اللهُ بِثَوَابِهِ، وَأَنْجَاهُ مِنْ عَذَابِهِ؟ وَلَقَدْ كَانَ الرَّسُولُ ( أَشْرَحَ النَّاسِ صَدْرًا، وَأَرفَعَهُمْ قَدْرًا؛ لأَنَّهُ كَانَ يَمْـلِكُ لِسَانًًا ذَاكِرًا، وَقَلْبًا شَاكِرًا، وَكَانُوا يَعُدُّونَ لَهُ فِي مَجْـلِسٍ وَاحِدٍ مِائَةَ مَرَّةٍ: ((رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ)).

فَاتَّقُوا اللهَ - عِبَادَ اللهِ - وَوَحِّدُوهُ، وَأَثْنُوا عَلَيْهِ وَمَجِّدُوهُ، وَكُونُوا لَهُ مِنَ الذَّاكِرِينَ، وَلِنِعَمِهِ مِنَ الشَّاكِرِينَ؛ تُرْزَقُوا شَرْحَ الصَّدْرِ وَرِفْعَةَ القَدْرِ.
أقُولُ قَوْلي هَذَا   وَأسْتغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ   لي وَلَكُمْ،   فَاسْتغْفِرُوهُ   يَغْفِرْ لَكُمْ    إِنهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ،  وَادْعُوهُ يَسْتجِبْ لَكُمْ   إِنهُ هُوَ البَرُّ الكَرِيْمُ.
*** *** ***

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، شَرَحَ صُدُورَ المُؤْمِنِينَ، وَتَقَبَّـلَ عَمَلَ المُتَّقِينَ، وَأَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، خَلَقَ الخَلْقَ بِقُدْرَتِهِ، وَنَظَّمَ أُمُورَهُمْ بِحِكْمَتِهِ، وَأشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، خَيْرُ مَنْ أَنَابَ إِلَى اللهِ وَتَابَ، فَأَنَارَ اللهُ حَيَاتَهُ وَرَزَقَهُ حُسْنَ المَآبِ، ( وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.
أَمَّا بَعْدُ، فََيَا عِبَادَ اللهِ:

إِنَّ مِمَّا يُحَقِّقُ للإِنْسَانِ شَرْحَ الصَّدْرِ إِحْسَانَهُ إِلَى النَّاسِ، وَنَفْعَهُمْ بِمَا يُمكِـنُهُ مِنْ أَنْوَاعِ الإِحْسَانِ، وَمَا ذَلِكَ إِلاَّ لأَنَّهُ كَرِيمٌ، وَالكَرِيمُ يُحْسِنُ إِلَى النَّاسِ وَلا يُسِيءُ إِلَيْهِمْ، وَكُلَّمَا زَادَ كَرَمُهُ انْشَرَحَ صَدْرُهُ، وَذَلِكَ بِخِلافَ البَخِيلِ فَإِنَّهُ بِبُخْلِهِ يَكُونُ أَضْيَقَ النَّاسِ صَدْرًا، وَأَنْكَرَهُمْ عَيْـشًا، وَأَعْظَمَهُمْ هَمًّا وَغَمًّا، وَقَدْ ضَرَبَ الرَّسُولُ ( مَثَلاً لِلْبَخِيلِ وَالمُتَصَدِّقِ، فَهُمَا كَرَجُلَينِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ، كُلَّمَا هَمَّ المُتَصَدِّقُ بِصَدَقَةٍ اتَّسَعَتْ عَلَيْهِ حَتَّى يَجُرَّ ثِيَابَهُ وَيُعْـفَى أَثَرُهُ، وَكُلَّمَا هَمَّ البَخِيلُ بِالصَّدَقَةِ لَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا وَلَمْ تَتَّسِعْ عَلَيْهِ، فَالكَرِيمُ يُعْطِي وَالبَخِيلُ يَمْـنَعُ، وَالمُؤْمِنُ المُتَصَدِّقُ يَنْشَرِحُ صَدْرُهُ وَيَنْفَسِحُ قَلْبُهُ، وَالبَخِيلُ يَضِيقُ صَدْرُهُ وَيَنْحَصِرُ قَلْبُهُ. وَمِنْ أَعْـظَمِ أَسْـبَابِ انْشِرَاحِ الصَّدْرِ إِخْرَاجُ مَا فِي القَلْبِ مِنْ دَخَلٍ وَمَا يَعْـتَوِرُهُ مِنْ بُغْضٍ وَخَلَلٍ، فَمَنْ تَخَلَّقَ بِالأَخْلاقِ الرَّفِيعَةِ وَأَحَبَّ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُّ أَنْ يُعَامِلُوهُ بِهِ؛ انْشَرَحَ صَدْرُهُ، وَابْـتَسَمَ لِلنَّاسِ ثَغْرُهُ، أَمَّا الَّذِي تَخَلَّقَ بِالصِّـفَاتِ الذَّمِيمَةِ وَالأَخْلاقِ الرَّدِيئةِ؛ فَإِنَّهُ يَظَلُّ كَاسِفَ البَالِ، سَيِّئَ الحَالِ، يَجِدُ سَعَادَتَهُ فِي النَّمِيمَةِ وَسُوءِ الأَخْلاقِ، وَمِنْ ثَمَّ لا يُوجَدُ فِي صَدْرِهِ انْشِرَاحٌ عَلَى الإِطْلاقِ، يَقُولُ الرَّسُولُ ( : ((إِنَّ أَحَبَّـكُمْ إِلَيَّ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلاقًا، المُوَطِّـئُونَ أَكْنَافًا، الَّذِينَ يَأْلَفُونَ وَيُؤْلَفُونَ، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ المَشَّاؤُونَ بِالنَّمِيمَةِ، المُفَرِّقُونَ بَيْنَ الأَحِبَّةِ، المُلْتَمِسُونَ لِلْبُرَآءِ العَيْبَ))، وَمِنْ وَسَائِلِ انْشِرَاحِ الصَّدْرِ غَضُّ البَصَرِ وَلِينُ الكَلامِ وَكُلُّ خُلُقٍ فَاضِلٍ، فَعَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ( عَنِ البِرِّ وَالإِثْمِ فَقَالَ: ((البِرُّ حُسْنُ الخُلُقِ، وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ)).

فَاتَّقُوا اللهَ - عِبَادَ اللهِ -، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، وَتَمَسَّـكُوا بِمَكَارِمِ الأَخْلاقِ، وَأَرُوا اللهَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ خَيْرًا، وَأَصْـلِحُوا سَرِيرَتَكُمْ؛ يُصْـلِحِ اللهُ عَلانِيَتَكُمْ.

هَذَا وَصَلُّوْا وَسَلِّمُوْا عَلَى إِمَامِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَقَائِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ، فَقَدْ أَمَرَكُمُ اللهُ تَعَالَى بِالصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ عَلَيْهِ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ حَيْثُ قَالَ عَزَّ قَائِلاً عَلِيْمًا: (ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ((
).

اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وسَلّمْتَ عَلَى سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ، فِي العَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِيْنَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِيْنَ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ، وَعَنْ المُؤْمِنِيْنَ وَالمُؤْمِنَاتِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَعَنَّا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُوْمًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُوْمًا، وَلا تَدَعْ فِيْنَا وَلا مَعَنَا شَقِيًّا وَلا مَحْرُوْمًا.
اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالعَفَافَ وَالغِنَى.
اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ تَرْزُقَ كُلاًّ مِنَّا لِسَانًا صَادِقًا ذَاكِرًا، وَقَلْبًا خَاشِعًا مُنِيْبًا، وَعَمَلاً صَالِحًا زَاكِيًا، وَعِلْمًا نَافِعًا رَافِعًا، وَإِيْمَانًا رَاسِخًا ثَابِتًا، وَيَقِيْنًا صَادِقًا خَالِصًا، وَرِزْقًا حَلاَلاًَ طَيِّبًا وَاسِعًا، يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ.
اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلاَمَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَوَحِّدِ اللَّهُمَّ صُفُوْفَهُمْ، وَأَجْمِعْ كَلِمَتَهُمْ عَلَى الحَقِّ، وَاكْسِرْ شَوْكَةَ الظَّالِمِينَ، وَاكْتُبِ السَّلاَمَ وَالأَمْنَ لِعِبادِكَ أَجْمَعِينَ.
اللَّهُمَّ رَبَّنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا وَأَعِزَّ سُلْطَانَنَا وَأَيِّدْهُ بِالْحَقِّ وَأَيِّدْ بِهِ الْحَقَّ يَا رَبَّ العَالَمِيْنَ.
اللَّهُمَّ رَبَّنَا اسْقِنَا مِنْ فَيْضِكَ الْمِدْرَارِ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الذَّاكِرِيْنَ لَكَ في اللَيْلِ وَالنَّهَارِ، الْمُسْتَغْفِرِيْنَ لَكَ بِالْعَشِيِّ وَالأَسْحَارِ.
اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاء وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الأَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا في ثِمَارِنَا وَزُرُوْعِنَا وكُلِّ أَرزَاقِنَا يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَام.
رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا، وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً، إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ.

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الخَاسِرِيْنَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ مُجِيْبُ الدُّعَاءِ.
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